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 بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضلات، إليكم

ها، وسمحت لهنّ الأستاذة السميري حفظها الله، وفّق الله بعض الأخوات لتفريغ
 .(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ بنشرها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنُشر في مدونة )

http://tafaregdroos.blogspot.com 
 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. -
 .الأستاذة حفظها الله اع عليهالتفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطل هذه -

الكمال لله عز وجل، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم  -
 أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله. فيه من خطأ فمن

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/
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 من عناصر الدرس:
 تجاه أبنائها. المهمة التي يجب أن تقوم بها الأم 

 ست خطوات في تربية ابنك: 

 تعلّمي يتعلم منك .1

 )مثل سورة النور(. تعلمي هذه النفس الإنسانية التي ابتليتِ بتحمل مسؤوليتها 
 تعلمي عن أسماء الله وصفاته. 
 تعلمي عن أمراض القلوب. 

 استعيني بنتفع بك. .2

 نحتاج الاستعانة في كل الحياة. 
 الأطفال علاقة عبادة الاستعانة بالله.العلاقة بيننا وبين هؤلاء  
 أن كل ما ابتلاك الله به في طريقك إنما هو أمر أراده الله لك لتستعين به. 
 الاستعانة لا ينافي الأخذ بالأسباب . 

 أخلصي يبارك لك. .3

 تخلصي نيتك في التربية من شوائبها. 
 وَأَهْلِيكُمْ نَاراً{ .تحتاج تجديد النية في كل المواقف }قُوا أنَفُسَكُمْ  

 اعملي يقتدي بك. .4

 أعمال الأبدان وأعمال القلوب. 
 كيف سيقتدي بك في عمل القلب؟ عن طريق تعظيم الأمور وتهوينها. 

 ادعي له يلن لك .5

 عندما حَمَّلِك الله مسؤولية أولادك فتح لك ثلاث طرق )فطرة سوية، الاستعانة، الدعاء(. 
 اصبري يقبل منك. .6

 . مفي شرهالصبر، احذروا من إشغالهم بما يفسد عليهم عقولهم وأديانهم من أجل أن تكتالمطلوب منكم  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 .(تربية ابنكفي  خطوات ست)نا إن شاء الله اليوم بعنوان ؤ لقا

فعال الأو  "أمـ "كك أنت  أتكلم عنعني سي ،تجاه تربية الأبناءاوهذه الست خطوات أردنا بها تلخيص المهمة التي يجب أن نقوم بها 
 .لن أتكلم عن تصرفات وأحوال الأبناءو  ؛التي يجب عليك القيام بها من أجل تربية الأبناء

 
كون عندي شيء  يأن فروض الم نوأركز في حلها بدون ما أتصور أ تحدث مشكلة ،المشكلة مع الطفل لا نركز على حنحن دائم  

لما و  ،ربية كما ينبغيلأبناء تربية اتسيكون و  ،انعكاس هذه الأعمال يحصلكثير من الاستعداد والأعمال التي أقوم بها لنفسي ثم 
 .ندخل في التفاصيل سوف تتصوروا إن شاء الله المسألة

 :واحدة ثم نتناقش فيها مرة  خطوات أذكر كل الستة 

ست 
خطوات 

بنكلتربية ا

تعلمّي 
نكيتعلمّ م

استعيني
كينتفع ب

أخلصي 
كيبُارك ل

اعملي 
كيقتدي ب

ادعي له 
كيلَِن ل

اصبري 
كيقبل من
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يجب أن أعمل  ذاتفكيري في الطفل وما دائما   ،الذي ينقصنا في التربيةوهذا  ،للأم ؟منل  ت خطوات الكلام لاحظي في كل الس   
 ..تأثر لبنائي الخاصناء انعكاس وثم سيأتون هؤلاء الأب ،هت  يـ  نـ  يكون لي بناء خاص ب ـ  يجب أن أنا المفروض كأم وفي الحقيقة ،له
 
 
 
، ى ماذا سنتعلما لكي نر د هدفننريد أن نحدالآن  ونحن، ك تريدين أن تربي شخصهذه كلمة واسعة لكن المقصود أن (ميتعل  )

لذي كتب اعمرك  ىنقضا تى إذاح ،لآخرةا وانيذرة التي أنعم الله بها عليك لتكون نعمة حقيقية في الد  أنت تريدي أن تربي هذه الب  
لكن لا  ،هاء عمري المحدودن مع انترصة أعطيت فلكن أ   ،ر محدود في الحياةم  يه الآن لأن لي ع  رب  أيعني أنا  ،لا ينقطع عملك ؛لك

 .ينقطع عملي
ن عثم لا تسأل  ،ذا كله  ه ي  سيعود عل ؛متقرب إلى ربه ،صائم ،صليم ،ساجد ،ببقاء هذا الابن عابد ؟كيف لا ينقطع عملي

 .دناذا هو مقصهو ، نايكون على بال يجب أن كل هذا أمر  ،لهما دعاؤه لأبويه وهم في ظلمة القبر كيف سيكون نور
 لكن أهم مقصدطبعا هناك مقاصد كثيرة 

 امتداد لحسناتناالابن أن يبقى هذا  :أهم مقصد

ا ا مبارك  ا صالح  يه مستقيم  أن ترب   ريدينت، والمقصود أنك معين اتنا أكيد ستربيه نوع تربيةفإذا كنت تريدين أن يكون امتداد لحسن
 .هذا الذي نريده ..اعابد   لا  سائ  

 
 ماذا أتعلم ليتعلم مني؟ :يأتي هنا السؤال

اذا أفعل معطاني الله إياه أ الذي نا الابليت بهذتبالمصادر الشرعية، يعني أنا عندما نريد أن نتصور النفس الإنسانية من اأولا ، 
د من المؤك! ؟ستقامةعلى الا غيري نفسي أنا في أحيان كثيرة لا أستطيع أن أحملها على الاستقامة كيف أستطيع أن أحمل !؟به

المؤهلات  اكة لما ابتلاك أعط الحقيقا فينّ  إ ،دىس   ذا ما ترككبه ابتلاكلكن الله تعالى لما  ،أننا نشعر أن هذا الأمر ليس بأيدينا
 .عند الطرف الثاني التي تساعدك على التربية

 :للكم هذا الكلام لم ا نذكر المث   سيتبين 
مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ مَثَلُ نُورهِِ كمَِشْكاَةٍ فِيهَا } :لم ا نأتي إلى آية سورة النور في قوله تعالى  هُ نُورُ السَّ اللَّ

هَا كوَْكبٌَ دُر يٌِّ يُوقَدُ مِن شَجَرةٍَ مُّباَركَةٍَ زَيتُْونةٍِ  لَّا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كأَنََّ

هُ لِنُورهِِ مَن شرَْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يكَاَدُ زَيتُْهَا يُضِ  يءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يهَْدِي اللَّ

1{يشََاءُ    ؟علمعن الت   ناالآية بكلامنا عن التربية وكلام هذه ما علاقة 
من أين و  ؟لنفس الإنسانيةلنسبة لاذا باوالهداية هذه عبارة عن م ؟النفس الإنسانية عبارة عن ماذا ؛أن أول شيء تتعلميه :سنقول

 ستأتي؟ 
 .يجب أن نفهم المثل ثم على أساسه يكون ماذا يجب عليها أن نعتقد ونتعلم

                                                 
 [35]النور :  1

 ( تعلمّي يتعلم منك1
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مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ{}فيه الله تعالى يقول  هُ نُورُ السَّ  ورهبن فهو الذي نوي،سي والمعورها الحيعني هو سبحانه وتعالى ن اللَّ
ور نفقرآنه  ،بالقرآن انتفعوا عبادهسبحانه وتعالى الذي وهبه ل أضاء العرش وأضاءت السماوات وأضاء كل شيء، وهو الذي بنوره

 .إذا  هذا نور حسي وهذا نور معنوي ،وما يقوله الرسل نور
ير غفتح في الجدار ة التي ت  ثل الك و م   ؟ماذاالمشكاة عبارة عن  ، {فِيهَا مِصْباَحٌ  كَمِشْكاَةٍ }في قلب المؤمن  {مَثَلُ نُورهِِ }
 ،لجدار إلى الداخلتحة في انها فيعني كأ ؛يضعون فيه المصباح ،على الخارج ةنافذة يعني مثل الشباك لكن لا يوجد له فتحال

 ،لفتيلة وهي مشتعلةالق على طمة ت  المصباح هذه كلو  ،المهم هذه المشكاة فيها مصباح ،المصباح همغلق ويضعون في هتجويف لكن
 .{الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ }

هَا كوَْكبٌَ دُر يٌِّ  } ؟فت الزجاجةص  كيف و    :أشياء ثلاثمن  اح يتكونالمصب ؛امن شدة صفائها ولمعانه {الزُّجَاجَةُ كأَنََّ
 .ة التي فيها النارلمن الفتي (1
 .ومن الزجاجة (2
 .ومن الزيت  (3

ثم  ،دة صفائهادري من شوكب الكأنها ك  ؟أي نوع المصباح هذا في أي زجاجة من ،مشكاة فيها مصباح اأنهالفتيلة  فوصفت لك
 {ةٍ ةٍ وَلَا غَرْبِيَّ يَّ ا شرَْقِ لَّ } ؛تونيعني من الزي {زَيتُْونةٍِ }فت شجرته أنها ص  و   {يُوقَدُ مِن شَجَرةٍَ مُّباَركَةٍَ } الزيت

 .اويزيد قوة إضاءته د صفائهاذا يزيفي كل الأوقات تأتيها فه بل فقط، وقت المغربيعني الشمس لا تأتيها فقط وقت المشرق أو 
يكَاَدُ زَيتُْهَا يُضِيءُ وَلَوْ }ثم زيت صافي حتى أنه  نار وهذا في زجاجة يعني وصفت بشدة الصفاء ةمصباح يعني شعل إذا  

 ..، ولك أن تتصوري هذه الصورة{لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ 
من  ؛ن إضاءةلشمس ترياعليه  تيعني لو وضعت هذا الزيت في زجاجة بدون نار ثم وقع   ؟تمسسه نار يضيء ولو  ما معنى أنه
 .ضوءلل  نفذأنه م يعني ،شده صفائه

 في قلب ذا م ثل لنور اللهكل ه  ؛نالمؤم مثل نور الله في قلب هي الآن هذه الصورة المادية المحسوسة التي توصف في شدة الإضاءة
 .المؤمن

 :عناصر  ثلاثفي المثل 
 المصباح الذي هو الفتيلة المشتعلة  .1
 الزجاجة الصافية و  .2
 .الزيت الصافيو  .3

 ؟ثل هؤلاء الثلاثةماذا ي  
 :لما تفهموا ماذا يثل سوف تفهموا لماذا يبتدئ درس التربية بها

 لمذي يكاد يضيء لو لصافي اللزيت اا فطر الله عليها العباد بمثابة تيال فطرة الإنسانيت الصافي هو فأنت تجدي أن الز   .1
 .هذا الزيت نإذ ،يكاد يعرف الحق حتى لو ما جاءه علم ،تمسسه نار

 .الذي لم يتعرض بعد للشهوات والشبهات قلبه فهي وأما الزجاجة  .2
 .فلله أنا في قلب الطالذي من المفروض أن أشع   نور العلم والإيمانوأما الفتيلة فهي   .3
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هُ نُورُ قال تعالى  ؛فوصف قلب المؤمن مثل الزجاجةرب في كتاب الله لنور الإيان في قلب المؤمن يعني المثل ض    }اللَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ مَثَلُ نُورهِِ  يعني فتيلة مشتعلة  :مصباح {كمَِشْكاَةٍ فِيهَا مِصْباَحٌ }يعني في قلب المؤمن  {السَّ
هَا كَوْكبٌَ دُر يٌِّ الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَ } هذه الزجاجة التي كأنها كوكب دري هي قلب المؤمن ثم  {أنََّ

مِن شَجَرةٍَ مُّباَركَةٍَ زَيتُْونةٍِ لَّا شرَْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يكَاَدُ زَيتُْهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ } وصف الزيت أنه 

 جذوة، إلى يحتاجان إلى ؟ماذا يحتاجانقلب صافي الفطرة سوية وهذا الهذه  ،هذا عبارة عن فطرة هذا المؤمن {تَمْسَسْهُ نَارٌ 
 شدة فلا تسأل عن ؛بالزجاجة الصافيةفإذا اشتعلت نار العلم والإيان انتفعت بالفطرة السوية وانتفعت  ،نار العلم والإيان ،نار

نوره يوم القيامة يعني نور المؤمن كما ورد في الحديث في نورها وشدة الإضاءة التي تتبعها وعلى قدر هذه الإضاءة يشي المؤمن في 
 إصبعنور ما يكون إلا في ال حد أن وصف النور يوم القيامة أن العباد يتفاوتون في النور في وصفهم أن العباد مثل الشمس إلى

 .وهذا كله على حسب ما في قلب الإنسان من إيان ،القدم
ا الكلام عن قصدي فيهمخطوات  ستوهذه  الأبناءخطوات لتربية  ستاتفقنا أننا عندنا   ،مقصدنا أن تبدئي بالخطوة الأولى

ذا و عمل كذا أنا مالطفل كذا عل الفناقش لو نلأن نحن دائما  ؟أنا متى أصلح أن أكون مربي يعني ؛الأم وليس الكلام عن الطفل
 فيلى هذا الدور أو إالدخول  قبل ور سواء  زي لهذا الد  نحن الآن نناقش المسألة بالعكس نقول أنت كأم المفروض تتجه ،أفعل
 .نكمالمهم افهمي أن عليك دور يجب التجهز له بدأنا في أول خطوة قلنا تعلمي يتعلم  ،أثنائه

 ؟ماذا تتعلمين
 .تعلمي أولاً النفس الإنسانية

  ..نورسورة ال مثللكي نتعلمها أخذنا و عبارة عن ماذا كما وصف الشرع  يعني أن النفس الإنسانية
به ستفيد أيضا من قلوي ة،ليمرة السيد هو من زيته وهو الفطيستفف ،بث في قلبه العلمفأنت الآن أصبح دورك أنك تتعلم لكي ت  

 ؟تهك على تربيينيعماذا معه عندما آتي وأقول لك طفلك هذا عندما أتى لك دوري ف ،الصافي
 :أمرينمعه 

 .فطرة سليمة يأتي ومعه (1
 .وقلب صافي (2
 ،أجل أن أعلمه نن أتعلم مأيجب  ماذا نتناقش ،بإشعال نور العلم أولا  قلبه في أن أشعل نور الإيان  تجاهه؟اما هو دوري بقي  

 ،ريق تعليمهطداية شق بتكون  هذه الفطرة السوية هي التي سوفو  ،أقول أن الطفل معه فطرة سويةسولازلت من هنا سأخرج و 
فات أهم شيء في وصو  ؟اذا نقولمسوية لو أردنا أن نّثل الآن الفطرة ال ،يعني أنا سوف أشق طريق تعليمه من عند فطرته السوية

  ؟ما حالهالفطرة السوية أن صاحبها 
 :نشعوريبمشاعر، من أهمها هذه الصاحب الفطرة السوية يشعر 

 :الأول الشعور
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}ياَ  اس على حد سواء هذه مشاعرهم يشعرون بالضعف والحاجة الشديدةفكل الن   ،شعور بالضعف الشديد والحاجة الشديدة

هِ وَاللَّ  اسُ أنَتُمُ الْفُقَراَء إلَِى اللَّ 2{هُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أيَُّهَا النَّ يأتي في  أنهم ضعفاء، ،كل الناس مشاعرهم
بل نحن ليس هو فقط  ،ا عنده حاجات دائم   ،في شدة الضعف والحاجة -وبالذات الطفل-مواقف كثيرة يجدون أنفسهم 

أن كل العباد يشعرون بشدة حاجتهم  ،هذا أول شيء في الفطرة ،معركتنا الدائمة مع الحاجات طول الوقت ينشأ لنا حاجاتو 
 .وضعفهم
 :الثاني الشعور

صفات من أجل أن كامل ال  ن يكونلابد أ ؟ما صفاتهصمد إليه وهذا القوي الذي ي   ،د إليهصم  أنه لابد أن يكون هناك قوي ي  
يكون أن ولابد  ،هأن يفعل ستطيعيعني الفطرة السوية تقول لازم يكون في الكون أحد قوي مطلق القوة كل شيء ي ،ألجأ إليه

 يأتي أحد حتى لا ،اتالصفامل كلازم يكون واحد ويكون   ،ما يكون أحد فوقه فيمنع أمره ،أمره هو فقط الذي ينفذ ،اواحد  
 .فوقه وينفذ أمره على أمره، لازم يكون واحد لكي يكون له السلطة التامة
 .هذا تعبيرنا لكن المشاعر تدور في الداخل بدون القدرة على التعبير عنها

ع مطل العلو في نه قويبحيث أ ،لفكرةه اخذ هذأ هذا الفلم (ميكي ماوس)عندما تتذكروا فلم  ،وانظروا إلى إجرام أفلام الكرتون
 الاطلاع على ،مةئاالمراقبة الد ،العلو ،هذه كلها صفات كمال ،يدفع عنهاو يأتيها في الوقت المناسب  يهاالذي يحم هعلى هذ
 .فالآن هذه هي مشاعر الفطرة ،كل هذه صفات كمال  ؛القدرة على تغيير الأحوال ،الأحوال

صروهم  يجسوهم ولم ينسلمين ولمسوا ملي كانوا  إذا ،مباشرة سوف ينتفعوا بفطرتهمذا وجدنا أطفال المسلمين وأهاليهم علموهم فإ
موجود  تركوهم مثل ما هو آخره يليث إلىأنهم ما يدخلوا في قلوبهم مبدأ التثيعني يكونوا أهاليهم نصارى لكن ما ينصروهم بمعنى 

عوره ش شعوره بالحاجة صفات يعنيمل الن يكون هناك قوي كالابد أ ،السؤال دائما يتردد في عقلهم هذا هؤلاء يبقى ،بكثرة اليوم
لظاهر اا وممكن تكون في ها تلغيهلى منبالسلطة يعني كل سلطة أعلى تلغي التي تحتها مهما كان في سلطة عالية لابد أنه توجد أع

ل كلحولهم أن لابد  لآن يروااالناس فيجعلوها تنهار  ؟فماذا يفعلون بالسلطة العلياعالية لكن من تحت مثلا في جماعات الضغط 
صفات له السلطة كامل ال  اك واحدلابد أن يكون هن نهأيبقى عندهم سؤال استفهام ف ؛سلطة في الدنيا فوقها سلطة أعلى منها

لسوية فتكون فطرتهم ا ةعن إجاب بحثواهذه هي فطرتهم  فمن أجل ذلك تجد قوم بسبب الحركة التي في قلوبهم ي ،التامة أمره نافذ
 .هي التي دفعتهم إلى الإسلام

 
 
  :تعلمعلى رأس ما ن  ؟ماذا أتعلم من أجل أن أنفعه، أنا الآن من هنا فهمت نفس هذا الطفل إذا  

 .(عن أسمائه وصفاته)العلم عن الله 

 ه.أسماء الله وصفات عن لعلمبيه بايعني ر  ،وأول الحديد ،وأواخر الحشر، وآية الكرسي ،بسورة الإخلاص يه  وكأني أقول لك رب  
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لاص في سورة الإخ ،همأيضا للفو لحفظ لكرار عليه ليس فقط  الت  نبدأ بسورة الإخلاص وهذا من أهم ما يحفظه الطفل ويبقى مني   
ع ة الحاجة مشد مع بعض، عوريينشكل الناس مشتركين في   ؟ماذا تقولالآن الحاجة الفطرية  ،ةيالحاجة الفطر  ما يسد تماما  

 .ى كل أحدذة عل، سلطته نافقوي كامل الصفات ،إليه يسد الحاجةشعورهم أنه لابد أن يكون هناك واحد يصمد 
هُ أحََدٌ  } ؟ماذا ستقولين لهسورة الإخلاص  فيالآن   ا مواحد الإلهك و  ،عني واحد أحد يأن اللهفستبقي تكررين  {قُلْ هُوَ اللَّ

تطيعين بث هذا لطفل ستسمع ا به وبعد ذلك بكل الفرص التي أنت تعرفيها في المعايشة هذا الكلام كله أنت تمتلئ ؟وصفه
هي كبيرة أعطيك إياها و س وة الأولىه الخط، تصوري الآن المسألة لأن هذالخطوة الثانية استعيني ينتفع بكالكلام ونحن سيأتينا في 

 .الكلام حول الاستعانة لكن في الخطوة الثانية سوف تسهل في
 تُهَايكَاَدُ زَيْ }نور سورة ال في يةالسو  الانتفاع بفطرة هذا الطفل الذي فهمنا فطرته فيسورة الإخلاص ستحقق بالضبط مرادنا 
كون واحد قوي  بد أن يلالصفات اوالإله واحد وكامل  ؛إله أن هناك يعني فطرته تقول {يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ 

هُ أحََدٌ }كامل الصفات فلما تقرئي   ألك واحد تلج يعني أنت {هُ أحََدٌ قُلْ هُوَ اللَّ  } ،ستسد هذه الثغرة {قُلْ هُوَ اللَّ
 .إليه تصمد إليه

أ لجلذي ي  افات وهو ل كل الصالجبروت وكماوكمال القوة كمال الذي له كمال السؤدد كمال الشرف و  :من معاني اسم الصمدو 
 :يعني اسم الصمد يدور على معنيين ،إليه

 .كمال الصفات  :المعنى الأول
 .اجتماع كل أحد عليه :المعنى الثاني

أنا  هذه المعاني لازمو  ؛اج أحد يحتلجأ إليه يحتاجه كل أحد وهو سبحانه وتعالى لافهذا الطفل الآن يعلم أن ربه صمد يعني ي  
لى ي كيف الله تعاجيدا ستر   متلأتما تحمليه أنت ولازم تفهمي أنك لو اتشربها بعمق لأن تربيتك للطفل إنّا هو انعكاس ل  أ
لى علكن  ،بما تقوليه اد يقينال يزدلك من الظروف والأحوال والأوضاع وأسئلة الطفل وما ير بكم من مضائق تجعل الطف ءهي  ي  

 .الإخلاص والصدق في مقاصدناوسيأتينا أيضا الكلام حول  ،ك أنت بهذه المسألةؤ تلاقدر ام
 
 ذه الفطرة السويةليم ثم هسن قلب فهمنا ما هي النفس البشرية من آية سورة النور فهمنا أنها مركبة من فطرة سوية ومنحن  

ين ن التي أنت ستقوموالإيا مور العلنالفتيلة هذه هي  ؛الفتيلة لابد من اشتعالها ي  بق   ،الزيت والزجاجة وهموالقلب السليم 
 .لصافياجاجة هي قلبه الز لسليمة و اطرته ف، الزيت هو لابد من إعطائه العلم لفتيلة من أجل أن توقد قلبه نوراهذه ابإعطائه إياه، 

خره آإلى  ..ة فيثاغورسونظري مةالقس ودرسنا ،نحن كبرنا وفهمنا تفاصيل التفاصيل حفظنا جدول الضرب ؛نظروا إلى أحوالناايعني 
 !سألنا ما معنى اسم الصمد ما نعرف بعد ذلك لو أحد

ذه ه نحن مرت علينا يعني ،لنا عقو لا توجد أولويات في ،هذه الحال تدل على شدة انقلاب في الأولويات ؛والله نستحي من ربنا
 .نعيد المشكلة من جديد مع أبنائنا فلاالمرحلة وعشناها 
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لُ ربك أعظم معلوم أن تتعلم عن  اعلم أن ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأرَضِْ مِثْلَهُنَّ يتََنَزَّ هُ الَّ }اللَّ

هَ قَدْ  هَ عَلَى كُل ِ شيَْءٍ قَدِيرٌ وَأنََّ اللَّ 3{أحََاطَ بِكُل ِ شيَْءٍ عِلْما   الْأمَْرُ بيَنَْهُنَّ لِتَعْلَمُوا أنََّ اللَّ ، فهذا 
 .السماوات والأرض خلق مقصد

 
من أين سيأتون  ادفالعب ،ق والتعظيمة والتعلالمعرفو العبادة مبنية على المحبة  ،ل والانكسارالعبادة يعني الذ   ،لتتعلم عن الله ثم تعبده

؟ صلماذا يحل هذا الجه ثم بعد ،هل عظيمجهذا الباب في  في ، فالعبادما يأتون منه إلا من باب العلم عن الله ؟بالتعلق والتعظيم
لها من باب كلعبادات  أن ا ورشع فهذا أورثنا ،أنه يوجد شيء ناقص عليناالشعور  ، عدمثم عدم شعور بالحاجة ،جهلأولا  

يعني ماذا  نقص،يزيد وي يانالإف ،ترى عندما نأتي وندخل على رمضان ولهذا السبب ،لا توجد مشاعر شوق تدفعني ،العادات
 ،لإيانلحة أكثر فيزيد امال الصاالأع أحبسيعني لما نقوم بأعمال صالحة يزيد الإيان فلما يزيد الإيان  ؟الإيان يزيد وينقص

ن أصل إلى ث يوم أكثر إلى أثال ،اعة الطثاني يوم يزيد إياني فيزيد حماسي في ،إياني أقل من ثاني يوم يكون ض أن أول يومتر مفف
 هنا ؛ إذا  تلى تحإزل لك ننذبالعكس ندخل متحمسين وبعد  ؟ماذا يحصل لنا نحن لكن ،العشر الأخيرة أجد نفسي وصلت فوق

أغتنم كل  سمائه وصفاته لكيأ وعن عن الله ! ولذلك اتفقنا أننا سنتعلم أولا  ؟أين العناية به ؟أين القلب ،الإيان ما زاد أنمشكلة 
 .الثانية كيف أستفيد من علمي هذا المواقف وسوف تأتيني في النقطة

 :تأتي المسألة الثانية التي لابد أن تتعلمها
 تعلم عن أمراض القلوب

ذا الطفل كما أعطانا في ه   تعالىن اللهأ ؛هذه المسألة مهمة جدا لازم تفهموها بتوازن مع ما مضى ؛ا أطفالناننحن نرى أمام أعين 
 أندهم أنه لابد واعتقا ةلوهيالأيعني كل الناس مع صفاء قلوبهم من جهة  ،قلب صافي كذلك لابد أن يعطينا شيء من العيوب

ناتجة عن ال نفسيةكالات البقى عندهم شيء من الإشيلكن  الألوهيةمع صفاء قلوبهم من جهة  ،يكون للكون إله فاطر رب
 ،يحقد مثلا   موا أمامكينو ية يأتي الطفل هذا ومعه شيء من الإشكالات النفسف ،م لأن هناك طباع حسنة وطباع سيئةطباعه

وأنت  ، يفعلمد بما لان يح  الطفل أمامك يحب أ ينمو ،ينموا الطفل أمامك يريد إبراز نفسه ،ينموا الطفل أمامك يكذب
ذ ب ، و طباع مالملك التيكبر وتقوى في نفسه  ، بلهذا هو الذي يعذبنا !ليكبر ويعق هذه الصفات وتقولين تلاحظين   ليس ته 

 .أنه لا يستطيع التخلص منها ةيكبر وتقوى في نفسه لدرج ،يكبر ويعقل كما نقول
عر أن هناك قوي لضعف ويششعر باي أنه كما اتفقناو  ..ناك إله وهناك رب وأن الله خالقهأن ه عتقدميعني هذا الطفل يأتيك 
 .واحد إلى آخر ما ذكرنا

ا يحدث ماذا يدخل العلم لم لكن بثمن الخ ها أن الله تعالى أخبر في كتابه أن القلوب تحمل شيءنتفهميأن المعلومة الثانية المهم 
مَاء مَاء فَسَالَتْ }يخرجه إلى الخارج مثل آية الرعد  ؟في هذا الخبث  رهَِا فَاحْتَمَلَ ةٌ بِقَدَ وْدِيَ أَ أنَزَلَ مِنَ السَّ

يْلُ زَبدَا   ارِ ابتْغَِاء حِلْيةٍَ السَّ ثْلُهُ كذََ تَاعٍ زَبَ وْ مَ أَ  رَّابِيا  وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّ لِكَ يَضْربُِ دٌ م ِ

ا مَا ينَفَعُ ال بدَُ فَيذَْهَبُ جُفَاء وَأمََّ هُ الْحَقَّ وَالْباَطِلَ فَأمََّا الزَّ ا م { ثُ فِي الأرَضِْ  فَيمَْكُ نَّاسَ الل 
 ؟معناه
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مَاء مَاء} -  .يعني هذا هو العلم {أنَزَلَ مِنَ السَّ
 .هذه الأودية هي القلوب {فَسَالَتْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا} -
يْلُ زَبدَا  رَّابِيا  } -  .هذه الأمراض التي داخل القلوب {فَاحْتَمَلَ السَّ
يخرج هذه  ؟فعلماذا يب لى القلو عكذلك العلم عندما يأتي   ،الأوساخ ويخرجها إلى فوق يلم   ماذا يفعل؟السيل عندما يأتي  

رك في القلب حتى رك يتحتحعلم يوكذلك هذا ال ،يتحرك السيل إلى أن يطرح وسخه   ،الأمراض إلى الخارج ثم يبدأ في علاجها
 .يطرح وسخه

 :فس الإنسانية بمثالين الآنلت لكم النَّ ثِّ مُ  إذاً 
 اجة الزج ،طرة السوية هي الفزيت التيالنفس الإنسانية عبارة عن تركيبة ثلاثية وهي الآية سورة النور فهمتكم أن  :الأول

افي وأنا ية ومعه قلبه الصرته السو معه فطيأتيني الطفل و ف ،الشعلة والفتيلة التي هي نور العلم والإيان ،الذي هو القلب الصافي
 .ية الرعدية وآبين هذه الآ تناقض هناكي أن لا تعتقدو  ،مطلوب مني أن أشعل له فتيلة نور العلم والإيان

 :ء من الأمراضآية سورة الرعد تقول القلب هذا ليس صافيا إنّا فيه شي الثانية. 
  !؟نور ومرة قلت أن القلب فيه أمراضمرة قلت أنا القلب صافي في سورة ال 

اك وأيضا أن هن ،شديدلضعف الااجة و عوره بالحش نحن اتفقنا فطرته السوية هي ،الألوهيةنعم القلب صافي من جهة ما يعتقده في 
 ،الألوهيةمن جهة  ها أنهؤ اذا صفهلابد أن يكون غني  ،واحد كامل الصفات لابد أن يكون موجود تلجأ إليه النفوس تضطر إليه

م عن عندما نأتي نتكل هنا إذا  ف ؛اضصافي لكن كل العباد ونحن نشهد على أنفسنا يأتوا معهم من طباعهم ما تكون عبارة عن أمر 
 ،هاأزكي ؟طول الحياة اذا أفعلمفروض قائص الميعني النفوس تأتي مبتلاة بشيء من الن   ،بنقائص هابتلاالله ا أن القلب من جهة

 .بالعلم ؟يها بماذاأزك   
 ؟الآن كيف وصفت آية الرعد القلوب

لقلوب اودية هي الأ {هَافَسَالَتْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرِ }هذا العلم  {أنزل من السماء ماء}وصفت القلوب مثل الأودية  
يلُْ زَبدَا  رَّابِيا   فَاحْتَمَلَ } ر في آخ يأتي عد ذلكوب ،مراضأبه من  تبتليا اخرج من القلوب م ؟ماذا فعليعني العلم  {السَّ

بدَُ }الآية   ؟ذا يفعل في الزبدماالسيل  {الأرَضِْ  فَيمَْكُثُ فِيفَيذَْهَبُ جُفَاء وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ  فَأمََّا الزَّ
 .لص منهايتخ نأ إلىاهد لازال يجاهد يج   ؟ماذا يفعل في الأمراضالعلم ، و ن يطردهأيتحرك ينة ويسرة إلى 

لازم هة أخرى جمن و افي صن الله عومن جهة فهمه  الألوهيةيأتي من جهة  ،طفلي هذا عندما يأتي أن   ،أمر ثاني الآن فهمت 
 ،تعلمهنبد أن لاني الذي الثا فصار الشيء ؛تعالجينها ؟ماذا تفعلينفظهر له أمراض لكي تفهمي هذه الأمراض تعينك عليه س

فهم أن القلوب نن نبدأ لأنتفع نحن أول قبل أطفالنا ن ،نتعلم عن أمراض القلوب وعندما تتعلمي ليس طفلك هو الذي ينتفع
ثلا بتلى مي   ،تبين لكيالقلوب  ي أمراضتتعلم لم اتوجد أشياء خفية دقيقة  ،الحقد والحسد مثل لمشهور عندناباممكن مثلا تبتلى 

وق كلهم م هو الذي يكون فلأن لاز  ضربهميبإرادة العلو دائما يريد أن أخوانه أقل منه وهو فوق لو لعبوا لعبة وفازوا عليه يقوم 
 .الملاحظة وتصبحي دقيقة ،يحسسك أن هناك أمراضهذا كله  ،يوت ،تمدحي أحد أمامهولا يريدك أن تحت 
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كل   بنا لك وفعلنا لكنحن رت :قول لكتأتيك وحدة ت الخزانة؟ماذا فعلتم في  :يأتي موقف تدخلي البيت على بناتك وتقولي :مثلا
يكون  حتى بسرعة  هي تأتي م لكنشاركته يحوهي صح بترتيبها، أخواتها هم الذين قاموا بل ،تتكلم بأعمال ما قامت بها .شيء

 .يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ،كل الثناء لها
  .تبثين ،وتبثين تفهمينو  سوف تتعلمينفأنت  ،ا تفهمي الأمراض تفهمي أن الله ابتلاها بذلكلم   ؛أنت لا تهاجميها

مِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لاَ يُؤْ )) أقول له العلاجات عندما يكون في قلبه إرادة العلو طول الوقت

 في قلبك؛ أن تكون مريض هذا المرض ن أعلى منه ما يحصل هذا الأمر إلا  ، ما يصير تشعر نفسك أن لازم تكو 4((لِنَفْسِهِ 
 ولا خطر على بالنا إلا   على بالنا كلمة أمراض القلوب هذه أبدا   كان  نحن الآن كبرنا ونحن لا ندري أصلا أن القلوب تمرض ما

حديث المفروض الطفل وهو صغير يفهم أن قلبه هو الذي يوزنه مع أننا جميعنا حافظين ف ،فهذه المشكلة ؛منا اللهبعد أن عل  

هُ ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ )) ألَاَ وَإنَِّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَة  إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ

5((هُ ألَاَ وَهِيَ الْقَلْبُ كُلُّ  هَ لاَ ينَْظُرُ إلَِى صُوَركُِمْ وَأمَْوَالِكُمْ وَلَكِنْ ينَْظُرُ إلَِى )) حديثو   إنَِّ اللَّ

6((قُلُوبِكُمْ وَأعَْمَالِكُمْ   كالمهم المقصد الآن أن ،من نربيهم منتفعين بهكل هذا محفوظ عندنا لكن لا نحن منتفعين به ولا   
 فينا من أجل تركي مظهره تماما لأن ما يحتاج أوصيكم على مظهره كلنا أيدينا تعمل وأقدامنا وكل شيءاعندما تتعاملي مع الطفل 

فالآن كل  ؛وغافلين تماما عن الذي داخل قلبه ،مظهره وننتظر الناس يثنوا على لبسه وجماله وابتسامته وضحكته على كل شيء
 .التركيز على القلب

 
 اسم الغفور كذا قولين لهتدرسيه وتو يعني تضعي طفلك  ، وليس المقصد من هذاأسماء الله فتبقي تبثيها طول الوقت أن تتعلمي    

 .أتي في الخطوة التي بعدها الطريقةتس ،اسم الشكور كذا
 

علمي يقينا ثم ا ،لكمن حو  الشيء الثاني تعلمي أنت عن أمراض القلوب سوف تعالجي أمراضك وسوف تكتشفي أمراض الذين 
، يعني كالجي نفسفع ،بكلابد سوف تجدي في قلوبهم شيء ينعكس مما في قل ،من ما في قلبك ئاشي نأولادك يعكسو أنه 

 .ملة نحن وهم سواءبالج   أصبحت المعالجة
ك حمل ثقيل في يدخل الطفل التعليم سوف يحمل عنبفضل الله أول ما ثم  ،هذا يعتبر المحور الأساسيإذن تعلمي يتعلم منك .. 

سيتعلم معتقدنا في كل المسائل بفضل الله سيعرف ما علاقته بالقرآن  ،مع التعليم سيرباقي معتقد أهل السنة والجماعة سوف ي
فالباقي كله سوف يأتيه من جهة التعليم بقي  ،وما علاقته بالإيان وما علاقته بالتوحيد وما علاقته بالأعمال الظاهرة والباطنة

 يدرسسيعني ليس شرطا المعلم الذي  ،هذا الذي يأتي من التعليم ليس شرطا أن يكون عميقا كما ينبغي ؟ماذا تفعليعليك أنك 
عتبري أنه أتتك فرصة لتعليمه باقي ما يجب أن يعتقده االطرف عن المعلم و  يعنده تلك القوة والكفاءة في التدريس فغض سيكون

 ؛يعني لما يكون عنده رياضيات وتوحيد وتقولين أعطني الرياضيات ،تدرسيه من الكتاب الذي أمامك بأنكبحصة خصوصية 
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له الطواغيت  ولينالمفروض أول شيء يأتي التوحيد وتق ،بالعكس ، المفروضثدهذا الذي يحو  ،افظوالتوحيد خلاص حافظ ح  
الطواغيت  ،الطواغيت ليسوا هم ناس بالخارج ،طواغيت حولنا ؟هل تعرف ما هم ه يعيد ويزيد،تجعل ؟تعرف يعني ماذا طاغوت

المفروض ،هكذا رفعته فوق ،لما تتعلق به أنه يشفيك ؟كيف  ،عارف الطبيب ممكن يصير طاغوت ،يعني كل شيء تتجاوز به الحد
وتعتقد فيها أنها  لما تتعدى مكانها ؟كيفلما ترفعه فوق، النجوم ممكن أن تصبح طاغوت   ؟متى يصبح طاغوت أن تضعه في مكانه

 تعلم الغيب.
ول  التعليم لكن نق أشكك فينا لايعني أ ،تكون بالنسبة لك فرصة وطريق لتعميق المفاهيم فالكتب هذه التي تدرسيها للمدرسة

عاضد ل سوف يتجمي ءفكولو كان عنده معلم   ،أنت المعلم الكفء فكوني ،ءنفترض أنه لا يوجد عنده معلم كف دعونا
ثل هذا فيشعره أن م ،مهم شيء ليس عني أنهيمراجعة مواد الدين تمريرا يشعره بالتمريض  ررلا تم  ف ،أنت في البيت والمعلم ،الطرفين

ف  سوف يذاكرها سو يعني ،هجهمنا رت عليك منف   الكلام روتيني خلاص نحن لسنا بحاجة إليه يعني صارت الخطوة التي بعدها و  
 .درس خصوصي اعملي لهكذا و هعتبري اخلاص  ؛رسة ليست على القدر المناسب الذي أرجوهأنا الآن أفترض أن المد ،يذاكرها

 تقلبوا ؟ذا تفعلونف يشرح ماما يعر  تأتون بمعلم ولو معلم الرياضيات ؟ماذا تفعلونالآن لو المعلم الإنجليزي لا يعرف يشرح 
س أسئلة وأجوبة يدر لسنة في آخر ا المهم يأتينا ورقةفي قلوبنا  يكون ؟لا يشرح أويشرح  يعرف لكن لو معلم التوحيد،الدنيا

 .مشاعرناهذه  وخلاص، يذاكرها ويدخل الاختبار
د أن تجفلابد أن  ،ا تهتممبك وعلى في قل يعاملك يعني أنت تعامل الله في هذا كله والله تعالى المطلع على ما ترى الله هو الذي 

له وما  تبما ك   فع مننتييعني كأنك تعطيه درس ومع ذلك  ،ع درسهذه فرصة لغرس العقائد وهو غصبن عنه جالس ويسم
 . بارقة الاختلى ور ليس إو ونعيد ونزيد في نفس الكلام على أننا ندرس ونحن مقصدنا إيصال هذا إلى قلبه  ،فهم

 
 :تأتي النقطة التي بعدها التي هي

 
 
 

الدنيا كلها دائرة حول ف ،الحياة وأنت تربي ولدك وأنت تعاملي زوجك وأنت تعيشياستعيني هذه كلمة أنت تحتاجيها في كل 
والمقصد أن كثير منا عندما عامله الله بحلمه  ؛هذه عبادة من أعظم العبادات المغفول عنها {نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  إِيَّاكَ }

فشعرنا أن القوة  ،الله تعالى أعطانا الحول والقوة للقيام بالأعمال وقع في قلوبنا الاغترار ،فأعطاه الحول والقوة للقيام بالأعمال
حتى بسم الله التي نقولها وهي التعبير عن الاستعانة باردة ما فيها مشاعر  أعن ا،يا رب ملكنا وشعرنا بمشاعر أننا لسنا محتاجين 

أنت  يعني "لا حول ولا قوة إلا بالله" كنز من كنوز الجنة نقول  نعلم أنها نا والتينقول من أذكار  الحاجة الشديدة لعون الله مع أننا
وعندما يؤذن المؤذن ويقول لك حي  .تفسيرك هذا ،تقول أنا لا أملك حولا ولا قوة لفعل شيء إلا أن يعطيني الله الحول والقوة

ثم ، أن تعطيني الحول والقوة أداء ما فرضته علي إلا  رب أنا ليس لي حول ولا قوة على  على الصلاة حي على الفلاح تقول يا
رب أنا لا أستطيع تحصيل مصالحي  يا ؟ما معناهوأنت خارج من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله 

 استعيني ينتفع بك( 2
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أن تكون مستقرة داخل إلا بالتوكل عليك وأن تعطيني يا رب الحول والقوة للقيام أو لتحصيل مصالحي إذا هذه مشاعر لابد 
 .نفسك

 مانفسي طرفة عين  كلني إلىتول لا من هذا الذي يق ،وأنت تقول في الأذكار أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلا نفسي طرفة عين
 .قوة الضعف ؟هي مشاعره

  ئشة رضي الله عنهاعابت أن ثيما فورد و  ،لكن تعالي ننظر إلى حياتنا هل نشعر بضعفنا حتى أننا لا نفعل شيء إلا نستعين به
 :لتقا ،لا :قالت ؟لت بسم اللهق هل هل ذكرت اسم الله عليه يعني :رضي الله عنها فسألتها عائشة كان عندها امرأة تغزل غزلا  

 .انقضيه
القوم  وأنت ترى اليوم ،كلا ينفع صيلهتحن بالله على لم تذكر اسم الله عليه ولم تستع ما ينفعك الشيء الذي ،لهذه الدرجة انظري

أن  فالمعنى ،ا يفعلونشربون بمن بما يالسبب أن ما ينفعهم إلا الله بما يأكلو و  ،أنظف أكل ولا ينتفعون منهو يأكلون أحسن أكل 
إلا   يفكرونلاار فأصبح القوم الاغتر  قعو تنوعه و نا بعطاء الله مع كثرة العطاء وتتابعه ر غتر ايعني  ،هذه العبادة مع قوة عطاء الله لنا

من قال لك  !واو استعانوا تواكللوا أنهم يتخيلو في طاقاتهم وقدراتهم وينتظرون أن يحصلوا ما يريدون بقواهم ويتخيلوا أن هذا المـأمور 
 ب ِكَ الْكرَِيمِ رَّكَ بِرَ مَا غَ } ؟ما هي المشكلةأنت المفروض يبقى قلبك طول الوقت معلقا بالله لكن  ،لو استعنت تواكلت

ذِي اكَ فَعَدَلَكَ  الَّ إياها يكون  لذي وهبكة هو ايعني لأنه خلق فسواك فعدلك وأعطاك الطاقة والقو  {خَلَقَكَ فَسَوَّ
 .المفروض يكون زيادة ذل بين يديه !منك أن تغتر بما أعطاك

من  في ألف بل  مئةفي ذه تنضربهسألة الأطفال المفروض الم تربية فلو أتينا في مسألة ،هذا الكلام عموما على مسألة الاستعانة
لذي  من قولك هو االلها يحمله مم إنّا لا تتصور أن ما تقوله هو الذي يقع في قلبه ،ولا ضرا تملك لهم نفعا   ماجهة شعورك أنت 

 ،فعهم بهنويعينك على  عله   على فنك اللهما ينتفعوا بقولك أنت بل ينتفعوا بما يعي ،ك هو اللهالذي ينفعهم بقول   ،يقع في قلبهم
 .ا تفعلهقوله وبمتبما  سبحانه وتعالى هو الذي ينفعهمفمصدره من عند الله  ؛مصدره ت أنتفصار الانتفاع ليس

 فأصبح الآن نحن بحاجة إلى ماذا؟
 .إلى تصور أن العلاقة بيننا وبين هؤلاء الأطفال علاقة عبادة الاستعانة بالله

أول الأمر الذي خلقه هو الذي يعينك  -الآن قبل كل الاستشاراتلا تكلمني عن أي استشارات - ابتليت بطفل يكذبلو 
ها عليه هات الاستشارة وتعال نفذ  وقت ما تستشير ، و يرثم لا بأس استش ،ن به أولا  لى أن ينصرف منه هذا الكذب فاستعع

 لك ظروفا بها تنحل هذه المشكلة. ءدلك وأن يهيطلبي منه أن ي  ا ،الاستعانة به، و اللهوأنت مستعين فأصبح الذي ينفعك هو 
 عين به.إنّا هو أمر أراده الله لك لتستفي طريقك أن كل ما ابتلاك الله به 

 ما الذي يرضيه في عقلك تفكر ؟لماذا تفعرضاه  هم   تحملليه وأنت الآن الزوج أتى من الخارج أول ما تقبل ع :الموقفنصور 
المطلوب ، و عمالكأكلت على نك اتلأ ؟اذاــــلملكن كل هذا الذي تفعله يكن أن يقع موقعا عكسيا  ؛جميل ،فعل كذا وكذا من
ك أن يعينك على أو بقلب لسانكبتطلب منه  ،عمل قلبي تطلب العون من الله ؛هذا بقلبكو  ،ل الأمر تطلب العون من اللهأو  

 .أن يعينك على تربية أولادك ،رضاه
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7{فَإذَِا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ فِي الْيمَ ِ } ؟لما خافت عليه ماذا قيل لهاعليه السلام أم موسى   لله تعالىبالما تستعين يعني  
نحن عندنا مشاعر أن الله  ،ة ثقتنا باللهينقصنا في هذا الباب قو  الذي فلك الظروف والأحوال التي تعينك على حل هذه المشكلة 

، يعني عندنا قوة استعانة به لكن في الواقع بالتفاصيل ليس ؛إلى آخره ه..تعالى على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى ينفع عباد
 ب أحوالك وأوضاعك مع الطاعة ومع العبادة ومع أبنائك ومع شغل البيت وإلىرتتي وأقول لك الآن رمضان قادم وت  أأا أنا لم  
 .، وأنا أريد أن أستفيد من وقتيهذه مشاغل كثيرة ،آخره

 من الله طلبيارات م ةعد هرئيأن تقرئي كتاب الله وأن تق لو أردت ؛إياك نستعين بـ ما تأتي إلا إياك نعبدالآن  :نقول 
ت  عنها لما سألمة رضي اللهن فاطوأنتم تعلمون أ ،علقي قلبك به ،اسأليه أن يسددك وأن يبارك لك في وقتك ،استعيني بالله

فإذا  ،اع الاستعانة باللهع من أنو ذا نو هلأن  ؟لماذا ،الرسول صلى الله عليه وسلم خادما أمرها بلزوم التسبيح والتكبير والتهليل
قلل ي   ،هافي طاقت ،هادلبركة في جها ،قتهاو يعطيها الله البركة في  ،لزمت التسبيح والتكبير والتهليل بنية استجلاب العون من الله

ق ميه لكن قلبه معلض على قدالأر  في من يعيشهذه مشاعر  ،قضى ثغراتهافت   ،عنها كثير من الحاجات سد  ي   ،عليها المسؤوليات
 .بربه
 

وبعد ذلك الحمد لله   !بسوا سابقالكأنهم لم ي  ؛نحن من عادتنا في البلد أننا نقضي لأولادنا لعيد رمضان ،كمثال على الاستعانة
مثلا عندك  ،في شعبان نتحسنت الأحوال فصاروا الناس يقضو الحمد لله الآن لكن  ،في رمضان الماضي زمانال فيكانت العادة 
إلى آخر الكلام الذي نقوله وأنت الآن و سنة هذه ليست كبيرة مع الكبار ولا هي صغيرة مع الصغار  14أو  13بنت عمرها 

كُمْ عَارٍ إلِاَّ  ييَا عِباَدِ )) في يفكر مناالآن من  ،هذه مشاعر موجودة ،أن تجدي لهذه البنت وحاملة هم  لسوق لذاهبة   كُلُّ

8((أكَسُْكُمْ  يمَنْ كسََوْتُهُ فَاسْتَكسُْونِ   ؟! 
ما ير  -الحمد للههذا من كثرة ما نحن في نعم  يوم هذه المشكلة الكبيرة العظيمةكل - ؟لما نقوم في الصباح نفكر ماذا سنطبخ

كُمْ جَائِعٌ إلِاَّ مَنْ ))على خاطرنا  9((أُطْعِمْكُمْ  ي أطَْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِ ياَ عِباَدِى كُلُّ يعني نشعر أن هذا  
نستطيع أن نأتي لنفسنا  من نحن نالس وفي الحقيقة !الأكل نستطيع أن نذهب نأتي لنفسنا ؛لافنحن  افقط للناس الجياع أم

 .كلبالأ
قع و  ،وقع العكس ،به استعانة ه وزيادةبين يدي قلبك زيادة ذل  في ا أعطاك الله بدل ما يقع يعني لم   ،تحصلكيف المصيبة رأيتم  

تى في لفساد وبعد ذلك أوسائل ا عوا كلوفي بيوتهم من -الآن أتكلم عن التربية-ولذلك وقع لناس كثير مستقيمين  ،الاستغناء عنه
ا طبعا ليس هكذ !همكم عقدتو ل لأنيتم هذا الذي حصأفيأتي الناس البعيدين عن الدين يقولون ر  ،نتظرأبنائهم فساد ما كان م

اتكلت على ف ايفسدو  نهم لنأوسائل الباطل عن أبنائك شعرت  من المؤكد أنك لما دفعت ،ش في نفسكفت   ، الجواب الجواب
 وغيره. الصحبة ضية بسببي القفأنت متصور أني ماذا أفعل أكثر من هذا وتقول ه ،فسدهم اللهفكانت العقوبة أن ي   ،نفسك

قَ شَيئْ ا وُكِلَ إلَِيهِْ )) ،ازى على ترك الاستعانة باللهتج   ،الآن ازىتج   نكأهي القضية  ،لا :نقول  1((مَنْ تَعَلَّ 0 . 
                                                 

 [7]القصص :  7
 رواه مسلم في صحيحه. 8
 رواه مسلم في صحيحه. 9
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أنت خذها  ،الموضوع سينتهيخذها تأخذها لكن ولا في لحظة واحدة تعتقد أنك لما  ؛لا ؟هذا معناه أننا لا نأخذ بالأسباب هل
كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رعَِيَّتهِِ ))تدخل في حديث  حتىفقط  كُمْ راَعٍ وَكُلُّ 1((كُلُّ 1  لن يحفظهم إلا الله ك متيق ن أنهلكن ،

هَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ )) هَ يحَْفَظْكَ احْفَظِ اللَّ 1((احْفَظِ اللَّ 2 حفظ الله بالاستعانة بالعبادة بالطاعة ا ،حفظ الله بقلبكا 
 .اللههو عبد يرعاه  ،ل إليك شيء من أمره ابتلاءا لكك   هو عبد و   ،وأنت متأكد أن الله لن يخذلك ،بالاستقامة

 ألم يقل الله في سورة الضحى:
 عز وجل الله ؟من الذي آواه }ألََمْ يجَِدْكَ يتَيِما  فَآوَى{ *

 .عز وجلالله  ؟من الذي هدى }وَوَجَدَكَ ضَال ا  فَهَدَى{* 
هو  ،ذي يهديههو العالى تفالله  اصغير   حتى لو كان طفلا   عز وجل،الله  ؟من الذي يغنيه }وَوَجَدَكَ عَائلِا  فَأغَْنَى{ *

أبنائكم  أن روازم تتصو لاستعين يختبرك تستعين بالله أو لا ت حتىلكن هو في طريقك  ،أنت ستالذي يغنيه هو الذي يعطيه ل
  .راتسوف يأتينا باقي الاختباو بلاءات واختبارات في الاستعانة والدعاء والانكسار والإخلاص 

ذه الاستعانة  سأل بعد هتفلا  استعن بالله ؟ماذا تفعل لكي تصلحها ،يعني الآن صفة تظهر في طفلك أو حال تظهر في طفلك
مك من الأفكار له  ك وي  ح عليلك ظروف الإصلاح ويعينك الله ويفت ءي  ته   ، ستجد أنهاالله لك ظروف الإصلاح ءكيف سيهي

 .صلح هذا الابنومن الأحوال ومن الأوضاع ما تستطيع به أن ت  
 
 
 
 

 الأحيان نحن نيعني كثير م ،تربيةمن شوائب ال ؟ماذامن صي نيتك خل   ت  س يعني ؟ما المقصود بالإخلاص هنا وأنا أربي أولادي
 ؟ية أبنائيي في تربها مقصدخلص منأما هي الشوائب التي لازم الضد  نرى ،شاعرين غيريكون عندنا مقصد المراءاة ونحن 

م وإذا هم نجحوا أقل منه أولادي يكونوكل تفكيري لا  ،لاحظ حماتي وأولادها مثلايعني ممكن أ   ؟تلاحظي حولكم ن الناس من 
ولسنا  في شوائب داخلة ،فضل منكمأ هم أننارينحتى  !؟لماذا هذا كله ؛واؤ قر ا :في الدنيا أقوم أنا أحفظهم قرآن وآتي بهم وأقول لهم

 ويهمك جدا  إليه  تلتفتين لبك منصاحباتي أنت ابحثي في ق أو جاراتي ، قد يكونممكن يكون ليسوا هؤلاء القوم بها، شاعرين
نغيض شهادات العالية و نأتي بالنجح وأنك كل ما تقدمتي خطوة في التربية تعرضين عليهم آثار تقدمكم وآثار ماذا فعلتم وكيف ن

مام أا أمام الناس أو فضحتن ا:بنائنقولها لأون  الناس هؤلاء و نقهر هؤلاء وكثير من الأحيان حتى هذه كلمة تجري على اللسان
 .معك أننا ندور حول هؤلاء الناس نريد رضاهم رشاع فهو !أهلنا
الجيران داخل  ف أن ولدا تعر أول شيء تتردد وبعد ذلك عندم،تأتي في موقف ي قال لك هات ولدك ندخله يحفظ القرآن مثلا

ى هذا ا توافق عللماذ ؟ذاا لما، يعني أنت لازم تفهم أنت تتحرك هكذولد الجيران أحسن منه تذهب به؛ لأنك خائف أن يكون
 !؟لماذا ترسله هنا ولا ترسله هنا ؟المشروع ولا توافق على هذا

                                                 
1  .رواه البخاري في صحيحه 1
1  رواه الترمذي وصححه الألباني. 2

 أخلصي يبارك لك( 3
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 قائم في قلبك مشاعر الالمقصود أن يكون 
 أنك تتقرب إلى الله بتربيتهم  -
 تريد الله يرضى عنك -
 تريد أن تقوم بما يجب عليك -
 .هأحمل هم   قصدي ولايكون م املو ما أتاك و  ،الحمد للهف لكن لو أتاك ،همءالناس ولا مدحهم ولا ثنالا تلاحظ رضا  -

فيأتي  !؟ثةهو ركعتين أو ثلا يسأل أمهلناس و ايقوم الولد أمام  ،ولدها يصلي أن تأتي مثلا تريد أن تبين    ؛تبرواولذلك الأمهات يخ   
ا أو بنتها جاء فعل ابنهفاخرة بلكن بسبب أن الأم قام في قلبها الم ،تصليالبنت  هذه هي الآن أصلا ،تربية رد طفلك عليك

لكن  ،صليتول مرة ون ليس أيك قةوهو في الحقي !؟أول مرة تصلي هل أنت لماذا ا:فهي مباشرة تقول له ،الجواب بهذه الصورة
 .الرد مثل هذا جزاءا وفاقا لأن أنت أردت أن تتفاخرين أتاك

وتقول  تأتي ،مشكلة هذه فعل الله يفهم لكن للذي مات قلبه لا ،لكن بشرط يفهم لما يرد ،ن يحبه اللهم  ل   ه التربية تأتيهذ مثل
 م.امل العباد على ما قام في قلوبهالله يعف ،هي غلطانة ؛بنتي فضحتني كأنها ما عمرها صلت

حوالك وي نجها نجع لك ألبك وي  قفي كم من المرات قال لك في كتابه أنه عليم خصوصا بذات الصدور في عاملك على ما قام    
   ه.لك على قدر صدق إرادتك رضا

را لي في ريد أن يكونوا ذخأنا أ ؟!بيتهملازم تكون صادق وتحرر هذه المسألة دائما تعيد وتزيد في نفسك ماذا أريد من إحساني لتر 
مة أن يثقلوا د منهم يوم القياريأ   ،ية قبر بها ظلم ضاءيل ي  الدنيا وفي الآخرة ينفعوني عندما أدخل قبري بدعوة صادقة في جوف الل  

 .م وأكررعليه دت وفعلت وبقيت أكررميزاني بأعمالهم الصالحة التي ستكون بميزاني مادام أنا التي أرش  
 .فل المواقا مع كهذه نية تكاد تحتاج تجديده ،نية تبدأ من أول ما يأتي الطفل ليستلذلك الإخلاص والصدق 

 ع قلبك عليها أنكض أن تجملمفرو يعني هذا ا {قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَارا  }هذه النية منصوص عليها في كتاب الله و 
 م تفهم أنه عندماذلك لاز  بعد ،ذنيك وتغمض عينيك عن كل الانتقاداتكأنك تسد أ    ،تفعل هذا كله من أجل وقايته من النار
ولاد أ وعندهبنا هاديهم ر مد لله الح يريغ أولاد تقول ،الأمراض القلبية التي لم يبتلى بها غيرهيأتيك طفلك هذا ومبتلى بشيء من 
فهم اك مبتلى به سا ترى نفلم   ،ر أكثربلائي أكبر لأن الأج ،أمراض قلبية عندهوأنا ولدي  ،قليلي من جهة كذا وكذا من الأمراض

كذا   نبو ذا وأولادي لا يح كذا وكية وأناهؤلاء أقل استقامة وأولادهم أكثر هداأن الله تعالى أراد علوك من هذا الباب فلا تقول 
  !وكذا من الاستقامة ومن الهداية ومن أعمال الخير

رار ن جهادك فيهم وتكرفعهم لأعك ويلا تعامل ربك بعدم الرضا عما أعطاك بل الله تعالى أتى بهم بهذه الصورة من أجل أن يرف
 .نتقف التي تعيشها أدر المواكرر بقينفعهم المهم افهموا أن إخلاص النية في تربية الأبناء مسألة تتالكلام عليهم لابد أن 

 
 
 

؛ متصورة المسألة أنت في أعمال الأبدان ،وهذا المقصود به أعمال الأبدان وأعمال القلوب ،في فهمها وهذه القضية واضحة جدا  
  يعني حتى لو كان ولد وأنا ألبس ثوب الصلاة وأغطي شعري سوف يفعل مثلي من ،أصلي سوف يصلي معي سيقلدني تمام يعني

 اعملي يقتدي بك( 4
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سبحان -شديدة  محاكاة ،المحاكاةفي درجة  عنده علو إياه و عطايا الله في التربية أن أعطاك   أهم وهذه أحد ة،درجة المحاكا كثرة
 .-الله

ذا فرط الحركة هيطان هو ش عنه قولزمان نحن كنا ن -فرط الحركة والنشاط هذا درجات- ،الحركةلما يأتوا أطفال عندهم فرط 
عالى بنوع تلحركة يأتي الله الاء فرط بمع  ،تربية من جهة قوة حركتهم الدائمةوالنشاط يعني فهؤلاء فرط الحركة يكونوا متعبين في ال

 ،بيعيينأعلى من الط ،ن غيرهمعلى من في المقابل عندهم محاكاة عالية أيكون عندهم فرط حركة ويكو  ؛المحاكاة وهو من الدواء
يده لكن وهذا أمر ليس ب ،وقت يناماك الذلما يأتي وقت النوم  فهذا نوع من تبريد القلوب يعني يأتي يتحرك ويتحرك ما يجلس إلا  

ذا كلعطايا أنه يأتي  ان أنواع وع منفهذا  لضبط؛با عندما تقولين له جملة يقول لك هي ؛هذا بعينه شديد المحاكاة حتى بالكلام
 .والذي أهدى منه يكون عنده محاكاة لكن أقل ،وكذا

نمي هذه الفرصة اغت ،اته محاكفي وي  ق   -خصوصا دون السادسة-أن تفهموا أن من عطايا الله تعالى أن يكون الطفل المقصود 
طريقة و لصيام والإفطار باإخباره  لاة أومن أعمال الأبدان يعني سواء كان في ص ستطعت  اابرزي ما  ومدام هو قوي في محاكاته إذا  

  .دي بكيقت أنت اعملي ،نهينظر بعي اجعليه معك في كل شيء اجعليه،ومسك القرآن وتعظيمه قراءة القرآن
يكون  لابد أن !مباشرة بلنوم يسالن يقوم من  هوم تهاكامحذه لابد من به ىمن أين أت ،سبلما تأتيني أي أم وتقول ولدي ي   

 .قال له هذا الكلامهناك من 
 .المفروض يكون عندنا قوة اغتنام لها ،فالمحاكاة مسألة من عطايا الله

لجماعة فهؤلاء ا ،ات زوجي أو أخو أختي يعني مثلا ،هم بشيء من الاستهتار لأندادهمءموا أبناسل   ي   أن كثير من الأمهات ايؤسفن 
عبة مه يجعله مثل الللطفل أماضع اي ،وليةؤ لكن بعيدين عن الشعور بالمس ؛بعيدين عن الأمومة أو ممكن يكونوا أمهات لا بأسال

؟ هذا ماذا سيتعلم الطفلفه يرمييسك كتاب و  :مثلا ،فيقول له كلام بذيء يجعله يرد بنفس الألفاظ يرتب له أوضاع استنكار
 سيفعل مثله.

 أو أخوات زوجي أخواتي وايكون لطفل لأحد أمين وهؤلاء ممكنالآن عندما يكون عندك شيء من الإهمال في تسليم هذا ا فأنت
 أو في المتوسط مثلا مه الذين ناتهمأخوات زوجي كبار عاقلين مربين بناتهم كل شيء لكن يسكوه ب :مثلا ،ممكن يكونوا جاراتي

ن أحيانا وليس شرطا م تصرف أكوتعلمه   تأتي ،فتأتي وتعلمه كم كلمة ـــ اعرين بالمسؤوليةشغير مستهترات  ــ مثل هؤلاء الثانوي
، ليهعأنا أكون محافظة و ء قنوات أسما أحيانا تعلمه مثلا أسماء فنانين أو ،أحيانا لا قيمة له تكون التصرفات أو الكلام بذيء

عني  ي ،سنوات صافي 6 اك هو إلىلى أعطتبرز في ذهنك أن الله تعا لازم (مشكلة المحاكاة)فهذه المشكلة  ؛أيضا الخادمات نومثله
 .نعكس القيم العليا عنده بالمحاكاةتكأنه مرآة و 

 
  :عنده مسارين في القيم العلياالطفل 
 .بالتلقين .1
 بالمحاكاة. .2

على ذلك انتبهوا  ،المحاكاةنوع  ؟أي نوع هو لكن الذي يبرز بسرعة وتنظري لهبروزها، تأخر ينتيه إياها القيم العليا التي لق  
كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رعَِيَّتهِِ )) كُمْ راَعٍ وَكُلُّ صار عندهم مجتمعنا قد يكون  ،كونك تضعي هذا الطفل في يد أحد  ((كُلُّ
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فمثل  -..أخواتي وبنات أخواتي وأخوات زوجي وبناتهم-لكن مشكلتنا الآن في الأقارب  م،بالنسبة للخادمات والخوف منه وعي
ة ة براءة وفي المقابل شد  ة صفاء وشد  يعني شد  ! لعبة نهأعلى  طفل صغيرللنظر نوبعد ذلك  ،لتقاطات غير متصورةهذه يأتي با

 !.استهتار
هذه الصور  نو يجاهد نقو يبو  نبرو يكفس !ةلمسلسلات يعني القضاء على فطرتهم السوي  ل مشاهدتهمكونك   ،الأمانة تتحملينأنت 

 .!يعيشوه لكي يستقيموا الذي عذابال نما تتصور  ،التي التقطوها
أنا لا  ولبنت فتق وهي ،كثير من حالات الوسواس من جهة حاجتها الجنسية أصبح مثل الوسواس القهري  للأسف في علاج

طان يضغط الشيو  ،اتدافعه فتحاول !بتأنيب الضمير تشعرصورة التقطتها و  :السبب ،كلآلا أستطيع أن  ،أستطيع أن أنام
سنة من كثرة  40طيها أقل شي سنة لكن الذي يراها يع 24بلغ عمرها يلدرجة أن حالة من الحالات شابة صغيرة ما  ،عليها

 .دهاالسبب صورة التقطتها وتريد أن تستقيم وتجاهو  نها تدمر،وجسمها وبد ،دمها !تدمير الذات
بعد عن م أن كل أسباب الول الكلانا في أذكر  ،ستقيم مع أبناؤهواحد يريد أن ي ،بعيدين عن هذا كلهال ينافظالكلام موج ه إلى المح

 ،افييخرج واحد صسعناه صفاؤه م ور أنلكن لما تأتي لي بمجتمع صافي لا تتص ،ثم تأتي لي بمجتمع صافي ،الفساد لابد أن تفعلها
جة يصير وف يأتيك فترة حر سه العلم  قلبفيا تبثي لم   ،تتعلمي لكي تبثي في قلبه العلم أنك لابد أن .  واتفقنالابد من بذل الجهد

 .وجودةن الله مه بإذبعد ذلك سوف يتجاوزها وتبقى القيم العليا التي وضعتيها في قلب ،عنده شيء من المصارعة
 بارك الله في زرعكأن ي   همّ  بقدر ما تحملي هلا تحملي همّ ف

 .قلبهزرعك الذي تنبتيه في  سيبارك لك في، واقصدي الله  أخلصي :لهذا
ق عن طري ؟مل القلبعكيف سيقتدي بك في   ،عمل ظاهر وعمل في القلبوهذا سيكون  (لي سيقتدي بكماع)اتفقنا على 

 .تعظيم الأمور وتهوينها
 
 
 
 
 :طرق ثلاثك مسؤولية أولادك فتح لك ل  واعلمي أن الله عندما حم    
 .فطرة سوية أولا :  
 .باب الاستعانة :ثانيا   
 .باب الدعاءثالثا :  

 .طول الوقت أستعين بالله أني أربيه كما يحب ويرضى ،الاستعانة والاستهداء
ي رزق الله كيف تمنع  !ه القلبل يحترق ذا يعنيه ،طفلها الرضاعة الطبيعيةعلى م ر   وتح   الأم وتأتي عندما يأتوني البنات الصغار :مثلا

اج أو مقبلات على الزو  اء كانواصغار سو بد من توعية البنات الفلا ،هلبسبب الجنحن وقعنا في هذه الأخطاء  كن ا  إذا ،عن الطفل
 ،لىرزق من الله تعا الذي هو لإرضاعيفهموا أن الطفل ينشأ نشأة سوية بهذا الحضن الذي فيه ا لابد أن ،في أول سنوات زواجهم

 .نك على أن تؤدي ماله من حقوقفاسألي الله أن يعي ،ن الطفلعرزق لا تمنعيه 

 ( ادعي له يلين لك5



 
 

19 

ن دعاء تعلمون أ ،السماء ح لك بابناء فتك الله مسؤولية الأبل  عندما حم  و  ؛حبل عظيم ما ينقطع ،الدعاء وهو الثالث بليأتي الح
 ، بلالليلث الأخير من نتظر الثلنسلا الساعة المستجابة و و  ةعيعني لن ننتظر يوم الجم ،الأم من الأدعية المستجابة في أي وقت

 .فهذه من العطايا التي لابد أن تستغل ،فتح لك باب السماءي   أي وقت تدعين
دي ي عليه وعيدي وزي وألحاسألي اللهو  ،عندي إلا باب الله ما :قولي لهم .يقولون لك أنت سلبيةالذين واتركي عنك كلام الناس 

 .اعد  سك كلما رأيت منه ب  ئ   ـي  ولا تيأسي ولا تجعلي أحد ي ـ 
يه أم سينج اؤه في اليم  إلق أن لك تقولينأنت بعق  .منجاة ولدها والله أمرها أن تلقيه في الي   ا أرادتلم   ،موقف أم موسى تذكري

 .على البر ن يأتي ناجيا  لأسبب ال هو لكن هذا اليم   !سيهلكه  ؟يهلكهس
أتي به سي اليم   إلىهابه ذ ،الله نة لفعلمطمئ كوني  المهم، وهو يبعد كأنه ذاهب إلى اليم    لهتدعين ،ولدك نيكفأنت عندما تري بعي

 .من البر
بنفسه  هل عدم اللجوء إلا  الفرج و  انتظاربالذنوب لأن دعاؤه و  مليئةلكن لما تثقي بالله تعالى وتطمئني لفعله ما يخذلك ولو كنت 

 .لي ربي لم يستجبة ذنوب لهذا السبب ئلا تأتي تقولي أنا مليفكفارة للذنوب   ، والتوحيدتوحيد
ياَ ابنَْ آدَمَ ))لأن كفارة ذنوبك التوحيد  ،ولا تتصوري أبدا أنه يخذلك ،فرجه ادعي واسألي وارجيه سبحانه وتعالى وانتظري

إنَِّكَ لَوْ أتََيتَْنىِ بِقُراَبِ الأرَضِْ خَطَاياَ ثُمَّ لَقِيتَنىِ لاَ تُشرْكُِ بِى شَيئْ ا لأتََيتُْكَ بِقُراَبِهَا 

1((مَغْفِرةَ   3  ،المهم لا تشرك به شيئا ثم سيأتيك بقرابها مغفرة ،لا تنتظر من غيري خيرا ،لا ترجوا غيري ،يعني لا تسأل غيري 
 .فهذا بنفسه اللجوء إلى الله نوع من أنواع كفارة الذنوب

لي أن ثلا ولا أريد لطفن أخرج مأ يدعندما أر  مع طفلي الصغير، يعني أنا جيدا ، في مواقف تحصل لنا ونفهم هذه المسألة ونحن 
ن أرجعه غرفته أذه أريد أقوم آخف ،معي قررت أن آخذهأريد الخروج؛  يكتشفني ويبكي وأنا عند الباب ، ثم بعد ذلكيأتي معي

الذهاب من هذا  أن فكيرهتهو في  الآن ،لأن هذا الطريق عكس طريق الباب ؟لماذا ،وأنا أرجعه غرفته وألبسه هو يبكي ،ألبسه
الله  ،ي يحصلذا هو الذه ،بغيمع أنك تذهبي به بالطريق العكسي لكي ترجعي وتأخذيه كما ين ،أخرج لنالطريق معناه أني 

رجع   يس لكي ذا العكسير بهنتعالى يدبر شؤون ابنك على ألطف ما يكون فأنت في الظاهر تراها عكس مرادك وهو لابد أن 
 .كما ينبغي

 ،حسن ما يكونأده الله ن سيعياطمئء، أنت ترى ولدك كأنه يغرق وأنت تلهج بالدعا ،بهذه الصورة عطاء ربكعامل مع تفلا ت
في كف  ت والأرضلسمواالو جئت ووزنت نفسك في الكون وبعد ما تسمع أن  ،لكن عقلك لا يحتمل أن يفهم ألطاف الله

 . لكا له يلينادعو  إذا  ،ما يحتمل معرفتها هذا هذه الألطاف عقلك ؛فلا تكلمني عن الأقدار الرحمن كحبة خردل،
 

وسف كانت بداية ي  ،ايةنقص البدبية لا العبرة بكمال النها ،ةالأعمال بخواتيمها وأهم شيء ماذا يكون في الآخر اصبر، واعلم أن 
 .وانتهى ملكا  .. في الجب .. في البئر عليه السلام 

 نحتاجها في الحياة كلها:نأتي الآن إلى النقطة الأخيرة وهذه النقطة 
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 ينك   ش  ت   ،يطلب منك طلب ،كذاب  هنع تقولي ،يأتي لك بالخبر امثلا لم   ،نحن نتعجل في كل شيء ؛لا تتعجلي ،عامليه بالصبر
 :تعالى قوله عدم تطبيقنا ةمن كثر  لى اللهإنحن نشتكي نفوسنا  ،تنهريهف يسألك سؤالا   ،الحقيقة في المدرسة علىما يحتاجه  هفيه أن
ائلَِ فَلَا تَنْهَرْ وَأَ } د أن أريحتى لو  ؛عنويو سؤال مأادي سؤال م هؤلاء في حكم السائل سواء   ،ومن بينهم هؤلاء {مَّا السَّ

لا  ،العاملة ا المرأةخصوص  و  ،كل ما أملك من صوت وقوة وضخامة أرد عليه  ، أجد أنلا تتدخل في شيء ما يعنيك أقول له
بد لاف ،ف وهكذات وتح  يه مزهريااضعين فن و و زي  لأن بيتنا م  ! الطفل داخل منظمة إرهابية كأن  نتشعري ،للصبر اتسألي عن فقدانه

 ،لهم غرفتين محبوسو  ،وجودينم غيركلنا محبوسين في غرفتين والضيوف   ،لا ينكسر شيء حتىتمشي على الصراط المستقيم  أن
  .كأن هذا ليس مننا وليس بضعة منا ولا تفكيرنا في مصالحه  و امن هذ كثيرة  نرى صور

نوع يتكلم في  الفصل ممفي ،اءوبعد ذلك هذا يدخل البيت ويدخل المدرسة سو  ،حاسب عن كوننا لا نفكر إلا في مصالحنان  س
 .ممنوع يتكلم في الفصل اجلس في مكانك في البيت اجلس في مكانك ليس بيته البيت

 .هءورا اترك المجتمع لا تجري ،كخلى عن كثير من محاب  تضغط على نفسك وتتهذا الكلام يقابله أن 
لا بيوت الناس إ نلو اروا يدخصما  الناس اليوم ،للهواء ،أناشدكم الله أن لا تحبسوا أولادكم في البيوت تاركين غرف للخيال

 .وعد رتبوا بيتكمبم عدونالما يف ،بمواعيد
 

 هنشاط لعط  ل ت  لا تحاو ، قشيء في البيت ؤذيلا ي حتىيتجمد في مكان واحد  يكالطفل لعلى ضغط : الالعنف الأسري من 
كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ )) . فع عند الله درجاتأنت ستر   ،صبر عليها كُمْ راَعٍ وَكُلُّ ل عن هذا الحبس سأست   ((هِ عِيَّتِ رَ كُلُّ

 .وهذا التضييق وهذا المنع
يصير مراهق ولما ويكبر و  ك الأيامسوف تدور علي !البابوأغلق  أقول له اخرج أبدأ بالصغير طول الوقت يفتح باب غرفتي علي  

 .ذاوهك ينهلحدود بينك وبلقطع  صبحي ،هذا الذي يحدث ! الباب أغلقيو  أخرجي :يقول لك هتأتي وتكلمي
ندما تبذل طاقتك عالصغير  ن هذا، من الإعانة أرشدك إلى معينين لهلك عمل ي  الشيخ السعدي ذكر أن من لطف الله إذا حم  

 ةصيري أنت كالموجيربيه وتاعدك و يسالصغير و  يساعدك فيلبالكبير  الله تعالى ينفعك فيأتي ،وتأتي بعده بطفل هوأنت شاب مع
 .عموهذا من الن    ،المشرف وهذا يعمل

 
ناس نريد صورة لى صورنا أمام الدائرة ع انينكل القو   ،قدوا مسألة التربية بقوانين ما أنزل الله بها من سلطانيعني أنا أقصد لا تع   

 رونم فرط للحركة يشعطفال فيه بأولذلك كثير من الأمهات الذين ابتلاهم الله ،صورة لأوضاع أولادنا ،اصورة لأشكالن ،للبيت
 .همملحتيلأن لا يوجد أحد يستطيع أن أن يأخذوا أولادهم أي مكان  الا يستطيعو  ،بالعقدة النفسية

احذري  ،احذروا من إشغالهم بما يفسد عليهم عقولهم وأديانهم من أجل أن تكتفي شرهم ،على كل حال المطلوب منكم الصبر 
ه وكرمه أن يشرح صدرك بمن   ـ سبحانه وتعالى ـ للهدوء والطاعة واسأليهه وكرمه أن يشرح صدورهم من هذا واسألي الله تعالى بمن   

 ( اصبري يقبل منك6
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ذِينَ  (2)إنَِّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ  (1)وَالْعَصْرِ } لنفعهم وأن يرزقك الصبر لأن كل الحياة دائرة حول هذا إلَِّا الَّ

 .غيرك الإيان مؤمنة وتغرسي في تكوني ،ولا توجد صالحات مثل هذه التربية. {آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 

 .أنك تتواصي بتربيته بالحق إلا   هذا الصغير ماذا تفعلي معه {وَتَوَاصَوْا بِالْحَق ِ }
 ج.ظار الفر دة انتصبري واسألي الله تعالى أن يرزقك الصبر، وتعبدي الله بعبااف {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبرِْ }

 ،ليل من الأحداثني ما تتذكر إلا قيع ،بدا  عبهم أتيلتفتوا إلى الوراء ما يتذكرون  تجدهم لم ا، كبروا أو بناتهم  قد أولادهم وتجد أن من
 .ركةك آثار مباءورا ىر ة عين وتلغمضتنتهي هذه ا ،كل الدنيا غمضة عين  قريبا قريبا   ؛لكن الله يرزق الصبر ويزيل آثار التعب

 
ما رزقنا سبحانه وتعالى ك م نسألهلهياتنا حالأبناء فلذة الأكباد الذين نفدي ه وكرمه كما رزقنا هؤلاء فأسأله سبحانه وتعالى بمن  

 .يرضى و يحب هو  م كماوأعظم الشكر أن يوفقنا سبحانه وتعالى لتربيته ،هذه النعمة أن يجعلنا من الشاكرين لها
 
 

 لله رب العالمينوالحمد 


